
النفـخ في البـوق.. رسالـة لتحفيز الصـهيونية
يائيا الدينية ودعوة لتأسيس الهيكل فيز

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

ــدًا قــرب بــاب اعتــاد ســكان البلــدة القديمــة في القــدس ومــن يســكن بجــوار المســجد الأقصى وتحدي
الرحمة، على رؤية المستوطنين وهم يحملون البوق (الشوفار) والنفخ فيه وقت أعيادهم التوراتية،
دون إدخــاله إلى المســجد لاســتكمال طقوســهم قــرب حائــط الــبراق، وذلــك بــأمر مــن شرطــة الاحتلال

لحمايتهم من المواجهة مع المقدسيين.

لكن ما جرى قبل أيام وتحديدًا في عيد رأس السنة العبرية، حين تجرأّ المستوطنون على النفخ بالبوق
داخــل الأقصى وبحمايــة الشرطــة الإسرائيليــة، أثــار غضــب الفلســطينيين الذيــن اعتــبروا ذلــك بدايــة

لتحويل الطقوس التوراتية إلى فرض سياسة الأمر الواقع.

لم يكــن عبثًــا النفــخ في البــوق أو مبــادرة فرديــة مــن قبــل المتــدينين، بــل كــان مــدبرًّا مــن قبــل جماعــات
الهيكــل، الــتي تتوعّــد بشكــل مســتمر مــن اقــتراب بنــاء الهيكــل المزعــوم وهــدم الأقصى وتهويــد معــالمه،
وكذلــك الشرطــة الإسرائيليــة الــتي شكلّــت رأس حربــة في فــرض الاقتحامــات للمســجد خاصــة وقــت
الأعياد، ليتجاوز عدد المقتحمين الذين يمارسون طقوسهم الدينية بواسطة أدواتهم التوراتية المئات

يوميا.
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يــر خطــورة إدخــال البــوق والنفــخ فيــه داخــل الأقصى، بالإضافــة إلى الدلالــة نســتعرض في هــذا التقر
التاريخية لذلك، والرسائل التي تريد جماعات الهيكل إرسالها عبر تلك الطقوس.

مسار قانوني لانتزاع قرار قضائي لنفخ البوق
بدايةً تحكي السيدة المقدسية سلمى عبد الله، التي تسكن بجوار المسجد الأقصى وتحديدًا عند باب
السلسـلة القريـب مـن حائـط الـبراق، أنهـا تنزعـج كبقيـة أهـالي البلـدة القديمـة مـن صـوت البـوق عنـد

النفخ، لكن ما استغربته هذه المرة أن النفخ كان قبل بدء الأعياد بأيام.

وتقــول لـــ”نون بوســت” إنــه منــذ بدايــة الســنة العبريــة يتعمّــد المســتوطنون الوقــوف مقابــل الــبيوت
المقدســية وهــم ينفخــون لاســتفزازنا، لكــن مــا كــان صادمًــا هــو النفــخ داخــل المســجد الأقصى، مــا

استفزهم وجعل أبناءهم الشباب يتوعّدون بالردّ.

وتضيــف: “نحــاول نحــن جــيران الأقصى ومــن يتمكــن الوصــول إليــه مــن الضفــة الغربيــة والــداخل
ا على ممارسة الطقوس التلمودية التي تمسّ بحرمة المحتل، الرباط في باحاته والتكبير والتهليل رد

مسجدنا”.

وذكرت أن الحادثة وقعت مرتَين العام الماضي وما سبقه لكن لم يوثق ذلك بالتصوير، كون الاحتلال
يخـشى انـدلاع مواجهـة، لكـن هـذه المـرة كـانت الحراسـة مشـددة مـن قبـل الشرطـة الإسرائيليـة وقـت

تهريبهم للبوق والنفخ فيه، دون اكتراث لأي ردة فعل.

وما يؤكد قول المقدسية إن حادثة النفخ بالبوق تكررت في السنوات السابقة دون توثيق، هو ما
جاء في خبر نشرته مؤسسة القدس الدولية عبر موقعها الإلكتروني، وجاء فيه: “شهد المسجد الأقصى
يوم الأحد  سبتبمر/ أيلول  نفخ البوق فيه من جديد من قبل المستوطنين الصهاينة، بعد
محــاولات خاطفــة شهــدها الأقصى لنفــخ البــوق عــامَي  و، وبعــد حملــة واســعة لنفــخ
البوق على أبوابه وفي جواره عام ، والتقدم بالتماسات أمام محاكم الاحتلال للسماح بنفخه،
انتهت إلى منحها الغطاء العلني لنفخه في جوار المسجد الأقصى وعلى أبوابه، والضمني لنفخه داخل

المسجد ذاته”.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الحاخامي (السنهدرين) لجأ إلى مسار قانوني، في محاولة لانتزاع قرار
قضــائي يســمح بممارســة هــذا الطقــس في ساحــات المســجد الأقصى، مــدّعيًا أن محكمــة إسرائيليــة
يا، بل جزءًا من الوضع القائم الذي فُرض اعتبرت عام  أن النفخ في البوق ليس عملاً استفزاز
بعد يونيو/ حزيران ، مع أن مفهوم الوضع الراهن في القانون الدولي يتحدث عن الحفاظ على

الأقصى، كما كان عليه الوضع قبل اندلاع حرب ذلك العام.

يذكر أن المرتَين اللتين حصل فيهما النفخ في الساحة الشرقية للأقصى لم يتمكنّ حراّس الأقصى من
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رصده بسبب إبعادهم واستهدافهم، بينما اليوم تمكنّ أحد حراّس الأقصى من رصد صوت البوق
من بين فوج المقتحمين.

ما هو البوق؟
يسمّى “شوفار” باللغة العبرية، مصنوع من قرن كبش، ويستمر النفخ فيه منذ بداية السنة العبرية
وطيلة أيام التوبة، وتذكر الكتب اليهودية أن النفخ يذكرّ بقصة الذبح التي أمر الله بها نبيه إبراهيم

عليه السلام، لكنهم يعتقدون أن الذبيح هو النبي إسحاق عليه السلام.

وللنفـخ في البـوق مـدة ودرجـات معينـة منقطعـة ومتصـلة، وحسـب المعتقـدات اليهوديـة يحمـل هـذا
النفخ دلالات، منها إيقاظ القلب والتوبة والتذكير بحادثة انتقالهم من سيناء.

يذكر أن مؤسس الحاخامية العسكرية، الحاخام شلومو غورين، نفخ بالبوق على جبال سيناء عند
ـــة عنـــد احتلال شرقي القـــدس عـــام ، ولذلـــك ينفـــخ احتلالهـــا عـــام ، وعنـــد تلـــة المغارب

المستوطنون بالبوق في “عيد الاستقلال” (النكبة) سنويا.

وكــان غــورين قــد ألّــف العديــد مــن الكتــب الدينيــة، منهــا كتــب الصلاة الخاصــة بجنــود الاحتلال مــن
مظليين وطيارين وغواصين، فهو من تتلمذ على يد أبرز منظري الفكر الصهيوني الحاخام أبراهام
كـوك، وانضـم إلى عصابـة الهاغانـاه الصـهيونية، وشـارك في حـرب النكبـة عـام  والعـدوان الثلاثي

. واحتلال القدس عام  عام

وانضم إلى العصابات التي احتلت شرق القدس وهو يحمل البوق (الشوفار) ولفافات التوراة، وقال
لجنود الاحتلال مشجّعًا إياهم إباّن حرب النكسة عام : “أنا على ثقة تامة بأن جبل الهيكل

سيعود إلينا، أراكم عند حائط المبكى في القدس المحررة”.

سلاح جديد لتحويل هوية المسجد إلى هيكل
يـاد ابحيـص المختـص في ويعـدّ نفـخ البـوق مـن أخطـر الاعتـداءات النوعيـة علـى الأقصى، وهنـا يعقـب ز
شؤون القدس بالقول إن ممارسة هذا الطقس التلمودي يعني -من وجهة نظر جماعات الهيكل-

إعلان سيادة صهيونية، وانتهاء الزمان الإسلامي في الأقصى وبدء زمان التهويد.

وذكــر ابحيــص أن المعــنى الأهــم بالنســبة إلى اليهــود عنــد النفــخ في البــوق هــو أنــه بــات هنــاك توظيــف
للطقوس الدينية، وتحويلها من تدين وتقرب للرب إلى طقوس لفرض برنامج سياسي.

ويوضح لـ”نون بوست” أن النفخ في البوق بجانب قبة الصخرة وبشكل معلن وموثقّ، يُقصد منه
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تحويـل المسـجد الأقصى مـن مقـدس إسلامـي خـالص إلى مقـدس مشـترك تمهيـدًا لتهويـده بالكامـل،
مشيرًا إلى أن النفخ في البوق يستخدَم كسلاح لتبديل هوية المسجد إلى هيكل.

وبحسب متابعته، فإن استخدام الأدوات التوراتية خلال الاحتفال بالأعياد العبرية وخاصة النفخ في
البــوق ليــس عفويــا، بــل دليلاً علــى القــول إن هــذا المكــان هيكــل بالممارســة والعبــادات، ولتحفيز بقيــة
الجهـات العاملـة لأجـل الهيكـل سـواء مـن الصـهيونية الدينيـة وجمهورهـا أو مـن المسـيحية الإنجيليـة،

لتضاعف جهودها لبناء الهيكل كونه قائمًا من الناحية المعنوية ولا بد من الناحية المادية.

ويوضّح ابحيص أن العمل من الناحية المادية يكمن بالتوظيف المركزي، عبر تأسيسه فيزيائيا بالمباني
وطرد المسلمين.

وتنذر ممارسة الطقوس التوراتية في المسجد الأقصى، لا سيما المحظورة أو التي تحدث بعيدًا عن أعين
يــد مــن الطقــوس الــتي يهــدد المســتوطنون بتنفيذهــا مــن حين لآخــر كذبــح القــرابين، المقدســيين، بالمز

تمهيدًا لبناء الهيكل واقعيا.
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